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بين أوراق المرحوم العميد الدكتور طه حسين صورة خطاب غير  
و وزير المعارف العمومية فى  أ مؤرخ وجهه الى وزير التربية والتعليم  
صلاح الكتابة العربية يقول  إذلك الوقت عن تيسير النحو العربى و 

  أن لهاتين المسالتين المشكلتين خطرا عظيما هو اظهر من    أنفيه )  
و بيان ( وقد كان هذان الموضوعان يشغلان بال  أيحتاج الى وصف  
هل جيله ، واتجه بعضهم مثل المرحوم عبد العزيز باشا  أطه حسين و
اإ  -فهمى   اللاتي   لتفكير  لى  الحروف  ف ناستعمال  طه أية  نكر 

عنف الخصام على  أنكار و شد الإأحسين ذلك عليه وخاصمه فيه  
تزالن    ول  ،   تزالن اليوم بغير حل  لتين المشكلتين ل أهاتين المس   أن

تشغلان بال الكافة من خاصة وعامة فى مصر وفى كل البلاد العربية  
يساهم فى الوصول الى حل لهاتين    أنفلعل نشر هذا الخطاب اليوم  

خطابه      لتينأالمس فى  حسين  طه  يقول  الحياة  ٠المشكلتين  ان 
 . الصحيحة للغة العربية رهينة به



 حضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية 

بلغه  أثر وفى مسألتين لهما فى حياتنا الفعلية أبعد الأ  تفضلت فتحدثت الىّ

 يعة العمر الذى نعيشبلط  امتتصل بتيسير النحو العربى وجعله ملائ : إحداهما

صلاح الكتابة العربية إتتصل ب  والأخرى   ٠فيه موافقا لمزاج العقل الحديث  

صاحبه    أراد وا الكلام كما  أن يقر أكنهم من  موتأ  بحيث تعصم القارئين من الخط 

لهاتين المسالتين    أنوما اشك فى    . ه الناس أ يقر  أنيكتبه وكما يحب صاحبه    أن

 أن أقول    أنبى  بيان وحس  أو   يحتاج الى وصف  أن يما هو اظهر من  ظ خطرا ع

الحياة الصحيحة للغة العربية رهينة يحل هاتين المسالتين ألمشكلتين وانا لنغالط  

نظن  سانف حين  الخداع  اشنع  ونخادعها  المغالطة  اشد  تلامي  ناأننا  نا  ذنعلم 

العربية ون اللغة  بها ونمكنهم من  ف وطلابنا  بها   أنقههم فيها ونبصرهم  يعبروا 

حيحا اذا قرأوها فى الكتب ص يفهموها فهما    أوعبيرا صحيحا بما مريدون  ت

بعبر الناس بلغاتهم   مارين على نحو  ض عوها من الخطباء والمحامس  أووالصحف  

 .  يفهم الناس لغاقهم وعلى نحو ما 

التجارب التى    اثبت هذا شيئا وقد  نكاد نبلغ من    ل  الأمرفنحن فى حقيقة  

لريب  شتقبل    ل البعد عن    أنكا ول تتعرض  يعرفوا    أنشبابنا بعيدون كل 

صرف المالك لها  يحسنوها ويتصرفوا فيها ت  أن لغتهم معرفة متوسطة فضلا عن  



لدقا المتقن  بها  وشبابئالعالم  وأسرارها  اللغة ن قها  درس  فى  ينفقون  ذلك  مع  ا 

وي معهم   أساتذتهممعهم    قفالعربية  ويحتمل  ذلك  فى  ويحتملون  طويلا  وقتا 

جهدا ثقيلا فهم يدرسونها أربعة أعوام فى التعليم البتدائى وخمسة   أساتذتهم

التعليم    أعوام  إل  الثانوي فى  يصلون  ثم  وهم   ى،  العالية  المدارس  أو  الجامعة 

من    اشدعاجزون   صحيحا  صي  أنالعجز  تصويرا  وخواطرهم  أراءهم  وروا 

خواطر فى وا هذه الآراء والوريص  أنلا عن  ضو الحديث فأ  ة بابالكتابة أو الخط

  هذه لها  فسوقد اعترقت وزارة المعارف ن   .  النثر الفنى الجميل  أوالشعر الرائع  

ها الحوادث عليها فساقت تة بها ودل بأقنعتها التجر  أن أقنعتها أن بعدالحقيقة 

حديثا تسألهم فيه هن أسباب هذا العجز   الي الذين يعنون بتعليم اللغة العربية

وتبرئة الشباب وقد تلقيت   لإتقانهخذ  ت ت   أنالتى يمكن    الوسائلالظاهر وعن  

ه وقد رد عليه كثير من الناس فى أحاديث ا لقتن  مذا منذ أشهر فيه  سؤال الوزارة

الوزارة وفى مقالت وفصول نشرتها الصحف والمجلات  إلى  خاصة وجهوها 

 لأنى عليه    أجيب   سؤال الوزارة ثم ل  اقرأ  أنت واخترت  م ثرت الصآولكنى  

  إنها واثقا بانها لن تغنى شينا مستيقنا    الإجابةدة هذه  ئسا من فائكنت مستي 

حفظ بعد  تم  ثنقرا    أولفتقرا    الإجاباتن  م ليها  إصل  يستصل الى الوزارة قيما  

 .  الذى ينتهى بها الى الضياء الإهمالتسلم الى  أو أمين ذلك فى مكان  



رحها تاق  أنل التى يمكن  ئأخذ من الوساتالوزارة لن    أن ى  س وكنت محققا فى نف
 قد ل  جرأةكلها أو بعضها يحتاج إلى    الوسائلعليها بشى لأن الأخذ بهذه  

ينتهى بها    أنات الرسمية إل بعد تردد طويل ولعل هذا التردد  ئ قدم عليها البيت
 .  إلى الأحجام والصبر على المكروه

عن السعى عند    الأعراضت لنفسى منذ عهد غير قصير خطة  موكذلك رس
وجوه   بعض  فى  الجراءة    الإصلاحالوزارة  والى  والعزم  الحزم  الى  تحتاج  التى 

فيها.  موإلى    والإقدام والغلو  المحافظة  تنشا عن  التى  المصاعب  واجهة بعض 
تجرى مع طبيعة التطور وتقرض نفسها    الإصلاحمور هذا  أاترك    أنثرت  آو

فش شيئا  الأجيال  وئعلى  التى    ا مينا  الخطة  هذه   أخذت كنت لأخر ج عن 
كم الملحة تها منذ حين لول انى وجدت من حديث معاليكم ومن رغب بنفسى  
العربية ما رد بعض الأ  إصلاح فى   اللغة  إلى   أعود   أنى على  ن عج ل وشمأمر 
بعيدفالت  زمن  منذ  فيها  التفكير  تركت  فد  أشياء  فى  كل   . كير  لسعيد  وانى 

الآراء التى سمعتها من معاليكم    أن لحظ  أ السعادة مغتبط اشد الغتباط حين  
 ه إليفيه واطمح    اطمعبة مطابقة كل المطابقة لما كنت  تاالنحو والك  إصلاحفى  
فال حسنا ومقدمة   الإصلاحيكم على هذا  المع  إقبالطويلة فليكن    أعواممنذ  

 .  شاء الله إنسعيدة لخطوات موفقة 
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الى احد وزراء المعارف السابقين    ر رفعتهيفى تقر  أعوام ولقد لحظت منذ  

ر للهجرة هو بعينه علمه لتلاميذنا وطلابنا فى القرن الرابع عشنالنحو الذى    إن
كز الثقافة    لامية الإسالنحو الذى كان يعلم فى البصرة والكوفة وغيرهما من مرا

نعلم النحو فى هذه الأيام على الطريفة   أننا للهجرة أى    والثالث فى القرن الثانى  
العلوم كلها قد    أن . ولحظت  . التى كان يعلم عليها منذ اكثر من الف سنة

ها إل علوم ن اهج تعليمها والبحث عمنوقواعدها و   أصولهات  تطورت وتغير
تغير إل أن يكون ذلك من طريق  تولم    رتطوتاللغة العربية فإنها ظلت كما هى لم  

ل الذى  إلى    الختصار  الواضع  ويدفع  السهل  يصعب  ولعله  صعبا  يذلل 
التى   العلوم وحدها هى  وليست  تتطور    أوطورت  تالغموض  لم  بعبارة أصح 

نتيجة عن ا لما كان  فنتج علما مخالأوتغير ف   قد تطور  هنفسن العقل  ل لأ إالعلوم  
ن م . وما  . إساغة العلم القديم الذى كان يسيغه العقل القديمعن    قبل وعجز
كان ن  إن كير   ف طيع التت سن  ل  أنناشك فى   علم الطبيعة والطب على نحو ما 

تعليم   ن الى ئوجالينوس ولكننا نطم  سطاطليسار  أو ينا  سن  ب يعلمهما الرازى وا
والصرف   الكسابالنحو  بها  يعلمهما  كان  التى  الطريقة  وسيبويه ئنفس    . ى 

تقدير تورط الناس فيه منذ زمن بعيد  فى ال أ ومصدر هذا التناقص الغريب خط
فهم   .  ا عسيرائ واصبح تحويلهم عنه شي  م دهئوامتزج بعقا  مثم استقر فى نفوسه 

اللغة و   أن وا  نظ قد   لها    وإفساد غة  للير  تغيير قواعده وأصوله  ي ن تغأالنحو هو 



 أن بغى  نوالسنة المطهرة في   م اللغة العربية هى لغة القران الكري  إنث  يومن ح
وجه من الوجوه    أيفيها على    التصرفقى  يتب ن  أفع عن التغيير والتبديل وترت

اللغة قد تغيرت وتطورت غير مرة    أنيعرضها للتغير أو التطور واغرب من هذا  
ر فيها تأثيرا  ث و يؤأيمس ذلك لغة القران والحديث    أن ل دون  يفى تاريخها الطو

نون بأن النحو ملم يحفلوا به وظلوا يؤ  أوقليلا وكثيرا ولكن الناس لم يفطنوا لهذا  
ومع ذلك فليس النحو إل   .  ن تغيير قواعده وأصوله شر عظيمأ هو اللغة وب

اللغة على اقرب وجه وأيسره وقد ابتكر   عمالست اقواعد يقصد بها إلى ضبط 
لم تكن   أنواستحدثت قواعده بعد    الإسلاميةالنحو ابتكارا فى أول الحضارة  

عن    أشينو العلماء فلم    الأئمة  أراءواختلفت فى تصويرها وضبطها وعرضها  
غة ولم تتعرض من أجله لخطر جليل أو ضئيل وأى لال  إفسادهذا الختلاف  

والبصريون   الكوفيون  يختلف  اللغة حين  له  تتعرض  فى  ثمخطر    المبتدأ   أن لا 
الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب   أنوفى    ٠مرفوع بالبتداء أو مرفوع بالخبر  

لف وتجر  تحة قبل ا لأفصب بن ترفع بضمة قبل الواو وت  أووتجر بالياء    لفالأب
يعا أو تعرب بحركة مقدرة على  م ج ف تعرب بالحركة والحر أو بكسرة قبل الياء  
الحرف سيظل   رافعه    المبتدأهذا  يكن   الستةالأسماء    وستظلمرفوعا مهما 

وعلى هذا النحو   إعرابهاا تكن علامة  م مه  عروفممعربة على هذا النحو ال
 . ها لسوءالعلماء التى تشبه هذين المثالين لم تغير اللغة ولم تعرض   اختلافكل  
رفوع م   بتدأمال   أنمذهبا جديد ا فى ضبط قواعد النحو فقلنا    ان أحدث  أننافلو  



كان لهذا المذهب الجديد اثر وس فى اللغة من حيث هى    كتنا عن رافعه مثلا لما 
ولكن    . سيظل مرفوعا كما كان فتستقيم اللغة كما استقامت دائما  المبتدألن  

والطالب من عناء ل التلميذ  يريح  قد  الجديد  المذهب  ول   ليهإ حلجة    هذا 
عند    المبتدأدة فيه هو عناء البحث عن هذا العامل المعنوى الذى كان يرفع  ئفا

البتداء   وهو  يجعل   أو البصرين  كان  الذى  الطريف  العبث  لهذا  الفهم  عناء 
 .  عند الكوفيين للمبتدأ رافعا للخبر والخبر رافعا    المبتدأ

وما اشد حاجة التلميذ والطالب قى هذا العصر الذى كثر العلم فيه وتعقدت  
ال الى  مالوان  الذى ل  أنعرفة  العناء  ما   نريحه من  العلم  إليه من    يغنى ونقدم 
اه  ن لم نفعل ذلك بغضنا إليه العلم تبغيضا وصرف   ن إيسيغه ونحن    أنطيع  تيس
بغيض اللغة العربية وعلومها الى ت جحنا الى الآن فى  نقد    أننا  وأظنرفا  ص عنه  

رى يبغض من العلوم التى يحصلها الفتى المص  أن التلاميذ والطلاب وما أرى  
عانى والبيان والبديع ذلك لن مض النحو والصرف والغا كما يب ئ درسة شيم فى ال

  وإنما اجه  مزبعه وط م  ئتلا  تتحدث الى عقله ول  تتصل بنفسه ول  هذه العلوم ل
 .  رة الجد ظ ا نه ليإ ينظر  أنع ي يستط  سخف ل أوتفهم  هى الغاز ل

ر  د نق   أنأقبل فلابد من    اذا قلنا محمدُ  أننايفهم    أن وكيف تريد التلميذ على  
ومن  تفاعلا مست  للفعل  المستتر  أنرا  الفاعل  يرجع على    يكون هذا  ضميرا 
ال   أن وكيف نريد الطالب على    .  محمد ستتر قد يستتر  ميفهم أن هذا الضمير 



دائ ا محل م جوازا مرة ويستتر وجوبا مرة أخرى وهو قى كل حال مبنى ومحله 
ل كلام  هذا  كل  س   الرفع  ول  الحديث  العقل  الطفولة يميسيغه  طور  فى  ا 

ه على الذاكرة ونكلف ض ا نفرنمالفتى فإ  أو الصبيوالشباب فاذا فرضناه على  
ظ  ف ح ت  ما  ءاعيد الببغي  فى المتحان كما  هعيد ي   يفهم وان  ل  ظ مايحف   أنالتلميذ  
ال كرت    الأمثلةوهذه    والألفاظيغ  ص من  ذ التلميذ حين    أهون التى  يلقى  ما 

نع من ظهورها  م اعرض للحركات التى تقدر وي  أن  أريديأخذ فى درس النحو ول  
كسرة المناسبة ول أريد  تم   أوقل  ث نع من ظهورها المي  أوالتعذر   نع من ظهورها 
للحروف التى تنوب عن الحركات   ضاعر   أن   أريد اعرض للاشتغال ول    أن

التى تنوب عن الكسرة  ف عض كالبول الحركات التى ينوب بعضها عن   تحة 
اعرض لنظرية العامل التى تكلف   أن  أريدالفتحة ول    والكسرة التى تنوب عن

عناء  م التل والطالب  دون  ث يذ  يسيغفي  أن قيلا  أو  وما  ه همها  يسم كثر  أا  ل أ ا 
يذ نفسه عن هذه الأدوات التى تنصب السم وترفع الخبر كيف تعمل م لتلا

ن م الطالب  أرحنا فلو  . ائ تعمل شي فى حقيقة الأمر ل إنهاالنصب والرفع مع  
 ه ل   حناتوأليه دروس اللغة العربية  إالنحو تيسيرا وحببنا    أموره ويسرنا له  لهذا ك

عرض اللغة لخطر قليل أو كثير  ناع بها فى الكلام والفهم  تففهمها وذوقها والن
اله وانا واثق  م هو فى حاجة الى احت  قيلا ليسثا  ئ ما نحط عن التلميذ عبنإكلا  ،  

ظرته الى نتغير  س  اء الثقيل السخيفن التلميذ من هذا الع  إراحة كل الثقة بأن  



العربية   اللغة  وس  وإقبالهدروس  فى  عليها  ذلك  نتيجة  الوقت   اسرعتظهر 
   واقصره فيدهم
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النحو    إصلاحمن الحاجة إلى    لأقإليه    الكتابة فليست الحاجة  حإصلا  أما
كثر شيوعا فليس كل الناس مضطرا م تكون اشد    أن ولعلها   يتعلم   أنإلى    نها وا

يعصم   أن يقرا ويكتب وهو فى حاجة إلى    أن النحو ولكن كل الناس مضطر إلى  
قر  الخطأمن   إلى هذا  ص وكتب وقد    أ إذا  الناس  ويرا  ص ت  الإصلاحور حاجة 

كبر الظن    أذعتموهكم الذى  ثصادقا كل الصدق فى حدي    در ص م  أنمنذ حين وا
ستقر فى  لة السابقة فقد اأ در الشر فى المسصه منلة هو بعيأالمس   ه الشر فى هذ 

ينالها التغيير    أنتمس ول    أندسه ل ينبغى  قالكتابة كما هى م   أنالناس    س ونف
سى الناس أن  نيناله التغيير وقد    أنس ول  م ي  أنى  بغ ين  النحو مقدس ل  أن ا  مك

ر  ش ة من ذلك  لم يصب اللغف  حبالإصلاالعلماء    نالهاورت وط الكتابة غيرت وت
كون الكتابة العربية كغيرها عن  ت  أن ظروف  ال   أرادت كروه وقد  ولم يلم بها م 
خر تصور  مل نصفها الآهها وي صفور نيعا يصنا ش اقصة نقص ن   اميةالكتابات الس 

 الكتابة ل  أصبحت   أن عن هذا    أا الجامدة وتهمل حروفها اللينة ونشفهحرو

ش حال  كل  على  وهى  تغنى  ولد تكاد  العسر  قراءت   يدة  الذين   إلا  يحسن 
يقبل هذا حين تكون الكتابة مقصورة    أنوقد يمكن    رأوا ق ي  أنيفهمون قبل  



كان الكهان يحتكرون ه ن الناس تحتكرها وتتفرد بمعلى طبقة ضيقة   كما  ا 
س ا نرا ال قي  أن تور  اذا فرض الدس  فأمارون به فى بعض العصور  أثت المعلم و يس
ينبغى    لافراطية هذا النوع من الحتكار  ق لغت الديمأما اذا  أ يكتبوا ف   نجميعا وا 

كاء العلماء  أ وا وبأ رقن ي أن يفهموا قبل  أالب عامة الناس بنطن  أ ن يكون لهم ذ
غاية يشكنهم   م ل هتمكنهم من الف   أداة نجعل القراءة    أنينبغى    انم وإ  ين قوف والمت
ور  تصون الكتابة كاملة كالنطق فك ن تأ  إلالى ذلك من سبيل    سا وليمنه الفهم  
النطق كامل يصور فيه هذان   أنالجامدة والحروف اللينة كما    فا الحروهفي

والتاء    فلكا انطق بن  ل   " بَتَكَ "  فظلا بنا نطق نحن اذف  . التوعان من الحروف
ن  يالل   صف الن  هي الثلاث التى    ات بهذه الفتح  ا هع م  ق ننطنما  إء وحدها و اوالب 
 ارئقلل   لالسبي  وكيف  . تابةكطق فى ال ن  ال ورها نص ذه الكلمة فما بالنا  هل

ورة التي صقها على النط ي  أنة الجامدة  ثلثلاا   حرفالأه  ذى ه أراذا    جالساذ 
ال  لها  فإاتب  كأرادها  إذا  يقم  هل  أن  لغ    قرأ بل  يتاح ذلك  العليوكيف  اء  م ر 

كياء  والأ طر هذه  وا لخنط د فقين  م ن علماء المسلم  ة ئمالأان  كن الناس. وإذا  مذ
ى ف للينة  االحروف    هور هذه فحاولوا تصس نفلة بالقياس الى القران الكريم  أالمس
خرى فما الذى يمنعنا  أمرة    ف عروم حف الشريف بالنقط مرة وبالشكل الصالم
التى  أ  منحن  ن الطريق  نمضى فى هذه  المتقدمون  من  لنا  ن أ يسغنا    أفلاهدها 

ما  والثانى وكيف  أئ  صنع   نصنع  الأول  القرن  ينكر عليهم ي مة  مالم  نكر علينا 
عليهيوك يلاموا  مالم  على  نلام  خير  أو   ف  الأيهما  هذه  نسلك  التى  طن  ريق 



فنحول بين الملغة نبقى حيث نحن  ن  أم  أرادوا  أ ونحقق ما  بدأوا    سلكوها فنتم ما 
تابة اللاتينية كنع الطن نص أر الى  طضالعربية وبين الحياة والخصب والنماء لو ن

فرض   الإصلاحقدام على هذا  ن الإأ فى  ك فما اش أناما أنعها الترك طا اص مك
إلى    ل إذا    إهمالهسبيل  نفسهاهإ  لأنفسنا  أبحناإل  اللغة  عرضة   مال  وتركها 

ليس من الأشياء اليسيرة فهو قد   الإصلاحتحقيق هذا  لتقلب الظروف ولكن 
الفن  من  جماعة  إلى  يتييحتاج  الذين  العلم  ق ين  والخط    عبأنوانون  الكتابة 

اح  تي م يعرضوا ما ثويحسنون التصرف فيها ليدرسوا هذه المسالة درسا عميقا  
كانت مورب  . لهم من الحلول العملية التى تجمع بين الدقة واليسر والبساطة ا 

  ستقر رائي العلماء ي  أنهذا الأمر بعد    ل المنتجة ئالمسابقة العامة من الوسا
 . الإصلاح  بهذارورة الأخذ ض م على  هوينم اتفاق

ط النحو  يف تبسكل غيرة تص تؤلف لجنه    أن لأووخلاصة القول انى. اقترح  

ن إ   هيكم ولتعرضو أإلى معاليكم لتروا ر  ط تنتهى إليه من هذا التبسي  ورفع ما 

وأة  ئيتم على هئش من  أوسع  تنوعا  تستش  هذهشد  أن  وثانيا  فى ياللجنة  روا 

العربية وعلومها    إصلاحلة  أمس باللغة  المشتغلين  مختلفة من  الكتابة طبقات 

المجمع  ويستشار  الجامعة  وتستشار  العلوم  دار  وتستشار  الأزهر  فيستشار 

وير  ص ساس وهو من تل الأ ص الأ  ات كلها علىئ اللغوى فإذا اتفقت هذه الهي

رورة لبد منها وخير  ض ا جزء من الكلمات  هن إاللينة أو الحركات على    الحروف 



ر وحدها ول صفى م لمسابقة عامة ل لاحص الإع هذا وض مو ض ل شر فيه عر

 .  يعام ى الشرق والغرب جفالعربى وحده بل   ق فى الشر

فتقبلوا  ضتتف   أن  أرجووانا   اخل ملوا  التقدير  واحسن  الشكر  اجمل   صع 

 .  جلالالتحية واعظم الإ 

 طه حسين 


